"اللهم لا سهل إلا ما جعلتهُ سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا" 
المحاضرة السادسة – للأديان والفرق 
أخلاق اليهود + النصرانية 
الفصل الخامس :أخلاق اليهود من خلال القران الكريم 
أخلاق اليهود من خلال القرآن الكريم 
إن الاحتكاك بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين اليهود في المدينة بحكم وجود اليهود بها كشف كثيرًا من أخلاقهم وسماتهم. 
وقد فصل لنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أخلاقهم الظاهرة والخفية ومقاصدهم في الأعمال والأقوال، بحيث يستطيع الناظر في القرآن أن يدرك حقيقة اليهود حق الإدراك، ويفهم نفسياتهم وماجبلوا عليه من فساد وانحراف عن الخلق القويم والصراط المستقيم.
ومما وصف الله به اليهود: 
أولاً: الكذب 
الكذب من أقبح الصفات التي يتصف بها بعض الناس وعنوان الخسة والدناءة، وفساد الطوية، وهو المطية لكل انحراف. 
وقد تعمقت هذه الخصلة في اليهود وباؤا بأقباحها وأفسدها، وأبعدها فسادًا وهو الكذب على الله عز وجل الذي لا يخفى عليه خافية. 
قال جل وعلا:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً* انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ و
َكَفَى بِهِ إِثْماً مُبِيناً" 
كما سجل القرآن عليهم موقفًا آخر وهو لايقل عن هذا الموقف قباحة وهو تكذبيهم الصادقين وهم الرسل ووصفهم لهم بالكذب.
فقال تعالى: (( الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي 
بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ*فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ))
ومن كذب على الله وكذب على الرسل فالكذب على الناس من أهون الأعمال لديه. 
ومما سجل من كذبهم قوله تعالى عنهم: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا". 


ثانيًا: الحسد 
الحسد: هو تمني زوال النعمة عن الغير. 
وهو من صفات اليهود فهم يحسدون الناس لا لشيءٍ إلا كراهة أن يؤتي الله من فضله أحدًا غيرهم. 
وفي وصفهم بهذا يقول جل وعلا: "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ " النساء :54. 
وقال تعالى: " وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ" البقرة :109.
ثالثًا: حب الدنيا 
إن حب الدنيا كما ورد في بعض الآثار (( رأس كل خطيئة)) واليهود حازوا من هذه الخصلة النصيب الأوفى، فكذبوا على الله لحبهم الدنيا، وجبنوا عن القتال لحبهم الدنيا، وأضلوا الناس عن دين الله حبا في الدنيا، وخانوا العهد والميثاق حبا في الدنيا وتمسكا بنعيمها الزائل، أخذوا بالسحر وتركوا الوحي حبا في الدنيا. 
وفي هذا يقول الله تعالى عنهم : " فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا" البقرة :79. 
وحبهم للدنيا جعلهم يأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من جرائمهم وتحايلهم على الأوامر والنواهي، حرصًا منهم على متاع الدنيا الزائل. 
رابعًا:البخل 
مع أن اليهود أهل المال إلا أنهم بخلاء به، وهذا دليل على أنهم يعبدون المال ولم يجمعوه لينفقوا منه، وإنما حبا فيه فقط، وإضافة إلى البخل به فهم يأمرون الناس بالبخل. 
قال الله تعالى:"الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا" النساء : 37. 
خامسًا: الخيانة 
الخيانة من طبائع اليهود الملازمة لهم، والخيانة تكون في كل مايؤتمن عليه الإنسان من مال وعرض ودين وعهد وغير ذلك، وقد خان اليهود أمانتهم في الأموال.  
قال تعالى :" وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً" آل عمران : 75. 
أما الدين فقد بدلوه وغيروه، وأما العهود والمواثيق فقد نقضوها سواء مع الله أو مع غيره. 
لهذا وصفهم الله بالخيانة فقال: "  وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ" المائدة :13. 
وهو وصف متحقق فيهم إلى هذا الزمن ومابعده.
سادسًا: الإفساد في الأرض 
قال الله تعالى : " وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُواًّ كَبِيراً" الإسراء:4. 
والواقع أن الفساد والإفساد لا يصدر إلا عن نفوس أغرقت في الشر وحقدت على الغير حتى سأها صلاح الغير واستقامة أمره، فيدفعها ذلك إلى الإفساد. 
وهذا وصف من أبرز صفات اليهود في الحاضر والماضي، ولا تجد في الغالب في هذا الوقت وما قبله نحلة فاسدة أو مذهبا منحرفا إلا ولليهود فيه اليد الطولي. 
هذه بعض الأخلاق التي ذكرها القرآن الكريم عن اليهود تبيينًا وتحذيرًا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الديانة النصرانية
·        عناصر المحاضرة
· التعريف بالنصرانية 
· التعريف بالمسيح  
· مصادر النصرانية : الكتاب المقدس = التوراة + الأناجيل
المجامع النصرانية 
· عقيدة النصارى:
· التثليث تعريفه – ادلته – الرد
· الأقانيم تعريفها  - أدلتهم – بيان بطلانها .
النصرانية  :   عقيدتهم  -   كتبهم  -  فرقهم
تعريف كلمة النصرانية 
النصرانية لغة:
قيل نسبة الى نصرانة وهي قرية المسيح عليه السلام من ارض الجليل وتسمى هذه القرية
ناصره ونصورية والنسبة الى الديانة نصراني وجمعه نصارى                                 النصرانية اصطلاحا:
هي دين النصارى الذين يزعمون انهم يتبعون المسيح عليه السلام وكتابهم الانجيل
وقد اطلق على اتباع الديانة النصرانية في القران الكريم نصارى واهل الكتاب واهل الانجيل وهم يسمون انفسهم بالمسيحيين نسبة الى المسيح عليه السلام ويسمون ديانتهم المسيحية
وأول ما دُعي النصارى بالمسيحيين في انطاكية حوالي سنة 42م ويرى البعض ان ذلك اول الامر من باب الشتم 
ولم ترد التسميه بالمسيحية في القران الكريم ولافي السنة كما ان المسيح حسب الانجيل لم يسم أصحابه واتباعه بالمسيحيين وهي تسميه لا توافق واقع النصارى لتحريفهم دين المسيح عليه السلام
فالحق والصواب ان يطلق عليهم نصارى او اهل الكتاب لان في نسبتهم للمسيح عليه السلام خطأ فاحش إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والانحراف الى المسيح عليه السلام وهو منه برئ
التعريف بالمسيح عليه السلام
     لقد ورد في القرآن الكريم التعريف بالمسيح عيسى ابن مريم في  مواضع مختلفة ومن أشملها ما ورد في سورة آل عمران الآيات (45-60) 
    وإذا تأملنا في الأناجيل الموجودة بين النصارى اليوم نجد أنها صرحت بما ذكره القرآن الكريم تصريحاً واضحاً ومن ذلك 

1-أنه بشر		                      2-أنه رسول إلى بني إسرائيل خاصة 
3-أنه رسول الله 	                      4-أنه دعي إلى عبادة الله وحده لا شريك له
5-أنه دعي إلى التوبة	              6-أنه متبع لشريعة موسى ومكمل لها 

التعريف بالمسيح عليه السلام اجمالا من خلال القران الكريم وما يتفق معه مما ورد في اناجيل النصارى 
المسيح عليه السلام نبي من انبياء بني إسرائيل دعى الي الله عز وجل وبلغ رسالة ربه عز وجل .
وقد ذكر الله عز وجل هذا النبي الكريم في القران الكريم وذكر دعوته في مواضع عديده من اشملها قوله تعالى (اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقربين ...... الى اخ)
لماذا سمي المسيح مسيحا ؟
قيل سمي مسيحا لكثرة سياحته في الأرض وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا اخمص لهما وقيل لأنه كان اذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ وقيل لأنه خرج من بطن امه ممسوح بالدهن .
هذا هو المسيح عليه السلام في كلام الله عز وجل بشر خلقه الله بكلمته كما خلق من قبله ادم عليه السلام بكلمته وهي قوله (كن) وجعله الله سبحانه اية حيث خلقه في بطن امه مريم بدون ان يكون لها زوج او يمسها بشر بل كانت رضوان الله عليها عبده صالحه طاهره مبراة من الخبث والفساد. 
1/بشرية المسيح
ذكر الله عز وجل بشرية المسيح في الآيات السابقة وقد قص لنا الرب جل وعلا خبره من لدن جدته امرأة عمران ثم امه ثم خبر ولادته 
وقد ذكرت جميع الاناجيل انه ولد من مريم وانه طرا عليه ما يطرا على البشر من الوجود بعد العدم والاكل والشرب والتعب والنوم والموت وسائر الخصال البشرية
2/انه رسول الله
وذلك في قوله عز وجل (ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل) وقد صرح النصارى ان المسيح عليه السلام قال لهم مواطن كثيره في الاناجيل بأنه رسول من عند الله. 
3/انه رسول الى بني إسرائيل خاصة:
قال الله عزوجل في الآيات السابقة (ورسولا الى بني إسرائيل)وقد ورد في انجيل متى ان المسيح عليه السلام لحقته امرأه كنعانية تطلب منه شفاء ابنتها المجنونة فقال المسيح (لم ارسل الا الى خراف بيت إسرائيل الضالة)
4/انه دعى الى عبادة الله وحده لا شريك له:
  
قال جلا وعلا عن المسيح  انه قال 0ان الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم وذكر متى في انجيله عن المسيح انه قال (للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد) 
5/إنه متبع لشريعة موسى عليه السلام ومكمل لها:
قال الله عزوجل (ومصدقا لما بين يدىَ من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) 
6/إنه دعا الى التوبة:
وهو معنى قوله عزوجل(وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون)
وقد ذكر بعض الكتاب أن لب دعوة المسيح عليه السلام حسب الاناجيل هو الدعوة الى التوبة والاخذ بشريعة موسى عليه السلام. 
فهذه النصوص يظهر منها واضحا بشرية المسيح علية السلام  وانه رسول دعى الى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا يتفق تمام الاتفاق مع ما ذكره الله عزوجل في القران الكريم عنه ويتفق مع دعوة الأنبياء السابقين الذين ورد ذكرهم في القران او ذكرهم اليهود في كتبهم كما يتفق ذلك مع العقل وترتاح له النفس وهذا بخلاف م تدعيه الكنيسة وتزعمه من الأمور المناقضة للعقل والشرع وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن عقائد النصارى. 
اسمه ونسبه
    ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه ونسبه في كتابه العزيز ولم يزد نسبه على كونه ابن مريم، في قوله سبحانه: ] إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ[.              
قال ابن كثير (ت774هـ): ((اسمه المسيح عيسى ابن مريم، أي: يكون هكذا مشهوراً في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح، قال بعض السلف: لكثرة سياحته، وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله تعالى ]عيسى ابن مريم[ نسبة إلى أمه حيث لا أب له)). 
وهذا هو نسبه الحقيقي لا زيادة على ذلك، إلا أن أهل الكتاب زادوا في نسبه، فنسبوه إلى يوسف النجار، زعموا أنه كان خطيباً لأمه، فذكروا نسبه من طريق يوسف النجار، فأوصله صاحب إنجيل متى إلى إبراهيم، وأوصله صاحب إنجيل لوقا إلى آدم عليه السلام. 
       وقد كذبوا في ذلك، فكيف يمكن معرفة نسب رجل من عامة بني إسرائيل إلى إبراهيم، أو إلى آدم (عليه والسلام)، وإذا سلَّمنا أنه يمكن معرفة النسب إلى إبراهيم، فكيف يُعرف النسب إلى آدم، وبين آدم وذلك الرجل قرون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في حكايته عن الأقوام: ] أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ[. قال ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال في قوله ] لا يعلمهم إلا الله [ :كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير (ت94هـ): وما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان 
أهم المجامع المسكونية
1- مجمع نيقيه سنة 325 م. 
كان هذا المجمع أول المجامع المسكونية وأخطرها أيضاً. 
سبب انعقاده: 
التعارض والاختلاف العقدي الموجود في الكنيسة في تلك الأزمان وذلك أنّه ما إن توقف الاضطهاد الواقع على النصارى من قبل الرومان بمرسوم ميلان. حتى ظهر على السطح ذلك الاختلاف العقدي الكبير بين طوائف النصارى. 
وكان أبرز وجوه الاختلاف: ذلك الخلاف والتعارض بين دعوه الكنيسة الاسكندرية التي كانت تنادي بألوهية المسيح على مذهب بولس، وبين دعوة الأسقف الليبي (( آريوس )) في الإسكندرية أيضاً. الذي وصف بأنه عالم مثقف، وواعظ مفوّه، وزاهد متقشف وعالم بالتفسير، حيث أخذ ينادي بأن الله إله واحد، غير مولود، أزلي، أما الابن فهو ليس أزلياً وغير مولود من الأب وأن هذا الابن خرج من العدم مثل كل الخلائق حسب مشيئة الله وقصده. 
وشايع آريوس في دعوته العديد من الأساقفة، منهم أسقف نيقو ميديه المسمى (( أوسابيوس )) وغيره. 
وكان الامبراطور (( قسطنطين )) في ذلك الوقت قد أبدى تعاطفاً قوياً تجاه النصارى ورفع عنهم الاضطهاد واهتم بشؤونهم فهاله ما رأى من انقسام النصارى، وأدرك خطورة تلك الانقسامات على دولته، والتي كان أخطرها ما كان بين أسقف كنيسة الإسكندرية (( الكسندروس )) (( آريوس )) وأتباعه. 
وكان الخلاف قد تطور بينهما، وذلك بأن طلب أسقف الإسكندرية عقد مجمع في الإسكندرية للنظر في قضية آريوس ودعوته، فقرر ذلك المجمع قطع آريوس من الخدمة, وهذا جعل آريوس يخرج من الإسكندرية ويتوجه إلى آسيا، حيث عقد في (( بثينيه )) بآسيا الصغرى مشايعوه من الأساقفة مجمعاً قرر فيه قبول آريوس وأتباعه، فهذا ما جعل الإمبراطور قسطنطين يدعو إلى مجمع عام في نيقيه سنة 325 م لبحث هذه القضية. 
- عدد الحاضرين ومذاهبهم: 
اختلف كلام النصارى في ذكر عدد المجتمعين ، فالبعض يرى أن عدد المجتمعين كان 318 أسقفاً فقط ، وبعضهم يرى أنهم ما بين 300 – 520 ويذكر مارى سليمان في كتاب (( المجدل )) وكذلك ابن البطريق أن عددهم كان ( 2048 ) أسقفاً. 
- فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم البربرانية. 
- ومنهم من كان يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة من نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها ، وهي مقالة سابليوس. 
- ومنهم من كان يقول: لم تحبل به مريم تسعة أشهر ، وإنما مرَّ في بطنها كما يمر الماء في الميزاب. 
- ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان مخلوق من اللاهوت كواحد منا في جوهره ، وإن الابن من مريم ، ويرون أن الله جوهر قديم. 
- ومنهم من كان يقول: إنهم ثلاثة آلهة لم تزل: صالح ، وطالح ، وعدل بينهما. وهي مقالة مرقيون وأصحابه. 
- ومنهم من كان يقول: بألوهية المسيح ، وهي مقالة بولس ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً. 
قرارات المجمع ونتيجته: 
بعد أن تداول المجتمعون الآراء في ذلك المجمع خرجوا بتقرير ألوهية المسيح عليه السلام وأنه ابن الله – في زعمهم – أي من ذات الله وأنه مساوٍ لله جل وعلا ، وأنه مولود منه غير مخلوق – تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرا. 
كما قرروا أن هذا الإله تجسد بصورة البشر لخلاص الناس ، ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامته من الموت ، كما تم لعن(( آريوس )) ومشايعيه وحرق كتبه. 
وقد وقع كثير من المجتمعين على هذه القرارات لمناصرة قسطنطين لها ، ويرى ابن البطريق أن ( 318 ) أسقفاً فقط هم الذين أظهروا هذا القول ووقعوا عليه وخالفهم بقيّة الأساقفة ، والبعض الآخر يرى أن الجميع وقعوا عليها ما عدا يوسابيوس أسقف نيقوميديه في قول بعضهم وشخص آخر فقد رفضا التوقيع على ذلك النص. 
ولما كان قرار نيقيه بألوهية المسيح فرض بقوة السلطان ، فإن السلطان وهو الإمبراطور رجع فيما بعد عنه وأمر بعقد مجمع صور سنة 334 م وقرر فيه إعادة (( آريوس )) إلى الكنيسة ، وخلع (( أثنا سيوس )) أسقف الإسكندرية أحد أكبر المدافعين عن عقيدة ألوهية المسيح ، كما أن الإمبراطور نفسه قد عمِّد وهو على فراش الموت على مذهب (( آريوس )) حيث عمَّده الأسقف (( أوسابيوس النيقوميدي )) أكبر أنصار آريوس. 
وهكذا يتبين أن هذا المجمع الذي يعد من أخطر المجامع كان ألعوبة بيد الإمبراطور الوثني الذي كان وثنياً ولم يكن من أهل تلك الملة وقت ترأسه ذلك المجمع. 
2- مجمع القسطنطينة: 
دعا الإمبراطور (( ثيودسيوس )) سنة 381 م إلى عقد مجمع القسطنطينة لمواجهة دعوات كانت منتشرة بين الكنائس 
منها دعوة (( مقدونيوس )) الذي كان أسقفاً للقسطنطينية ، الذي نادى بأن الروح القدس مخلوق وليس إلهاً. 
ودعوة (( صابيليوس )) الذي كان ينكر وجود ثلاثة أقانيم. 
ودعوة (( أبوليناريوس )) الذي كان أسقفاً على اللاذقية والشام والذي أنكر وجود نفس بشرية في المسيح. 
فحضر ذلك المجمع مائة وخمسون أسقفاً قرروا فيه ألوهية الروح القدس ولعن وطرد من خالف ذلك. 
 3- مجمع أفسس سنة 431 م: 
انعقد هذا المجمع لمواجهة قول (( نسطور )) أسقف القسطنطينية ، الذي قيل عنه إنه كان يقول بأن المسيح له طبيعتان إلهية وإنسانية بشرية وأن مريم والدة الإنسان وليست والدة الإله. 
فعُقِد المجمع في أفسس سنة 431 م بحضور مئة وستين أسقفاً وقرر فيه أن المسيح إله وإنسان ذو طبيعة واحده وأقنوم واحد وأن مريم أم إلههم وحكم على (( نسطور )) بالطرد من الكنيسة. 
4- مجمع خلقيدونية سنة 451 م: 
في هذا المجمع عادوا للبحث في طبيعة المسيح وقرر المجتمعون: أن المسيح له طبيعتان إلهية وبشرية بلا اختلاط ولا تحول ولا انقسام ولا انفصال ؟! وكان المناصرون لهذا القول هم الأساقفة الغربيين الذين لعنوا وطردوا من لا يقول بهذا القول. 
التثليث
المطلب الأول : تعريف ومرادهم به :
مراد النصارى من التثليث كما يقول قاموس الكتاب المقدس هو إله واحد الأب والابن والروح القدس إله واحد جوهر
 ( ذات ) واحد متساويين في القدرة والمجد.
ويفسرون هذه العقيدة بقولهم : إن تعليم الثالوث يتضمن :
.  وحدانية الله .
 . لاهوت الأب والابن والروح القدس .
  أن الأب والابن والروح القدس أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل .وإلى الأبد.
.  أنهم واحد في الجوهر متساويين في القدرة والمجد .
  أنهم بين أقانيم الثالوث تمييزاً أيضا في الوظائف والعمل، لأن الكتاب يعلم أن .الأب والابن الروح القدس واحد في الجوهر، متساويين في القدرة والمجد.
  أن بعض أعمال اللاهوت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن والروح القدس مثل خلق العام وحفظه وبعض الأعمال تنسب على الخصوص إلى الأب مثل الاختيار والدعوة، وأن بعض الأعمال تنسب خصوصا إلى الابن مثل الفداء، وبعض الأعمال تنسب إلى خصوصا إلى الروح القدس مثل التجريد  .والتقديس. 
وهم يقولون أن وحدانية الله وحدانية حقيقية وكذلك تثليثه، وهو واحد حقيقي، وهو في الوقت نفسه ثلاثة حقيقية، حيث يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال ومميزات ليست من مميزات الآخر، وهم في نفس الوقت واحد في جوهرهم أي أن لهم ذاتاً واحدة وهم متساويين في قدرتهم ومجدهم، ووجودهم لم يسبق أحد منهم الآخر. 
فهذا شيء محير جدا !!
ويصدق عليهم في كلامهم السابق أنهم يعبدون ثلاثة ألهة ويجعلونها ضمن مسمى واحد وهو الله    
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا "
وقولهم في التثليث جمع بين الضدين، لأن الوحدانية تنفي الشرك، والشرك ينفي الوحدانية، فلا يمكن أن تجتمع الوحدانية و الشرك في مكان واحد بل هما ضدان لا يجتمعان كالسواد والبياض.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التثليث لم يرد بهذا الاسم ولا مرة واحدة في جميع كتب العهد القديم أو الجديد، ففي هذا دلالة على أن النصارى ابتدعوا عقيدة التثليث في وقت متأخر جدا، والواقع أنهم استوردوها من الأديان الوثنية التي كانت تحيط بهم، قال الله عز وجل
: " يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل".
المطلب الثاني : استدلالات النصارى على التثليث 
ليس للنصارى على التثليث ما يستحق أن يسمى دليلا إذ أن ما ذكروه يدل على أنهم لفقوا كلاما زعموا أن دليل فمن ذلك قولهم :
  أن الله عز وجل ورد اسمه بالعبرية ( ألوهيم ) الذي يدل على الجمع وأنه استخدم صيغة الجمع في التحدث عن نفسه.
  ألفاظ الصورة الموضوعية.
  الأحوال التي واكبت تعميد المسيح 
المطلب الثالث : إبطال ونقض ما استدلوا على التثليث.
أدلة النصارى المذكورة هي من الضعف يهم العامل بالإعراض عنها. إلا أنه لا بد من الرد عليهم لأن استدلالاتهم بها يعني أن لها شأنا عظيما في نفوسهم، فنقول:
أما الدليل الأول :
فدعواهم في أن ( ألوهيم ) تعني الجمع فهذا باطل بنص التوراة التي نصت على أن الله واحد. كما أن اليهود الذين وجه إليهم الخطاب بهذا لم يفهموا ذلك ولم يعلموا به. أما ما   أورد في  سفر التكوين ). وهو قول " وقال الله نعمل الإنسان "، فلا يعني أكثر من أنها 
وردت على صيغة التعظيم والتفخيم.
أما الدليل الثاني :
فالجواب أنها لا تعني أكثر من طلب الإيمان بهؤلاء الثلاثة الله جلَّ جلاله، 
ورسوله المسيح عيسى عليه السلام، والملك جبريل عليه السلام
أما الدليل الثالث :
فعلى فرض صحة الرواية بذلك فهي تدل على ثلاثة و هم :
المسيح الذي اعتمد، والروح القدس الذي نزل على شكل حمامة، وقائل من السماء ( هذا النبي الحبيب )، كيف أين أن هؤلاء الثلاثة واحد، هذا ما لا يستطيع النصارى إثباته لا نقلا ولا عقلا. 
الأقانيم الثلاثة تعريفها وأدلتهم عليها وبيان بطلان تلك الأدلة
النصارى يزعمون كما سبق بيانه بأن الله ذو ثلاثة أقانيم1 الأب، والابن، والروح القدس، وسنبين مرادهم بكل واحد من هذه الأقانيم ونبين بطلانه.
أ- الأقنوم الأول: الأب.
1- المراد به: يراد بالأب عندهم: الذات الإلهية مجردة عن الابن والروح القدس، وهو بمنزلة الأصل والمبدأ لوجود الابن. مع أن هذا لا يعني لديهم أن الأب سبق الابن في الوجود بل الابن أزلي الوجود معه لم يسبق أحدهما الآخر. وليس له عمل عندهم إلا الإختيار والدعوة   
2- أدلتهم على أبوة الله للمسيح تعالى الله عن قولهم:
وردت كلمة الأب لدى النصارى في العهد الجديد في مواطن عديدة وورد في بعضها نسبة أبوة الله للمسيح، منها ما ورد في إنجيل متى (10/32) "فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السموات".
وأيضاً قوله عن وقت القيامة (24/36) " وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد من ملائكة السموات إلا أبي وحده "   
ورد في إنجيل لوقا (2/49) من كلام المسيح لأمه وزوجها في زعمهم "فقال لهما: لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي"  . 
وورد أيضاً في إنجيل يوحنا (8/19) "فقالوا له أين هوأبوك. فأجاب يسوع لستم تعرفونني أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً"1.
فبناءً على هذه النصوص زعم النصارى أن الله تعالى "أبٌّ " للمسيح أبوة حقيقية، وهو كلام باطل، ووهم خاطئ وافتراءٌ على الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا. 
- الرد عليهم وبيان بطلان قولهم:
يرد عليهم من عدة أوجه:-
أولاً: أن النصارى اعتمدوا في إثبات هذا على ألفاظ وردت في الأناجيل الأربعة وغيرها من كتب العهد الجديد، وهذه الأناجيل كما سبق بيانه لا تصلح أن تكون مستنداً لهذا لأنها كتب غير موثقة، ولم يستطع النصارى أن يثبتوا صحة نسبتها إلى الأشخاص الذين نسبت إليهم فضلاً عن أن ينسبوها إلى المسيح عليه السلام أو إلى الله عز وجل.
كما أن بينها اختلافات عديدة في هذه الألفاظ نفسها، فكلمة (أبي) وردت في "إنجيل متى" من كلام المسيح ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة، ولا تكاد تراها في "إنجيل مرقص"، أما "إنجيل لوقا" فذكرت في موضعين تقريباً، وأما "إنجيل يوحنا" فوردت فيه فيما يقارب ثمانية عشر موضعا3 مما يدل على أن هذه الكلمة تتبع عقيدة خاصة وفهما خاصا لدى الكاتب لا يرتبط فيه ولا يلتزم بعبارة المسيح
وألفاظه، وإنما يكتبها ويعبر عنها الكاتب وفق عقيدته وتصوره.
مثال ذلك أن المثال السابق المذكور عن وقت الساعة من إنجيل متى، ورد فيه (أبي وحده) 1، وقد ذكر مرقس في (13/32) هذه الجملة إلا أنها عنده هكذا "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب". فهنا قال الأب بدون ياء النسب وهناك في "متى" قال "أبي" وبينهما فرق عظيم.
ثانياً: أن النصارى لا يعتقدون أن الله أبٌ للمسيح أبوة حقيقية من ناحية أن الأب غير الابن وأنه قبله في الوجود، بل يرون ويعتقدون أن الله تعالى أب للمسيح وهو في نفس الوقت هو هو، ليس هو غيره، حيث يقولون إنهم جوهر واحد، ولم يسبق الأب الابن في الوجود، وهذا يجعل كلمة الأب الواردة في الأناجيل لديهم ليس لها مفهوم حقيقي، وهذا يبطل استدلالهم بهذه النصوص ويجعلهم يستدلون بها على غير ما يقصدون ويعتقدون.
ثالثاً: على فرض صحة الروايات الواردة لديهم في الأناجيل في كلمة "الأب" فيجب أن تفسر على معنى غير الأبوة الحقيقة لأمرين:
1- أنهم أوردوا على لسان المسيح كلاماً كثيراً لا يمكن أن يحمل على المعنى الظاهري بل لابد من حمله على المجاز كقوله "فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة" يوحنا (6/35) وأيضا أنه قال لليهود "أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم
تريدون أن تعملوا" يوحنا (8/44) . 
فهذا كلام لا يؤخذ على ظاهره فكذلك أبوة الله للمسيح.
2- أن نسبة الأبوة إلى الله ليست خاصة في المسيح لديهم، بل وردت في العهد القديم، وفي الأناجيل منسوبة إلى غير المسيح، ومن ذلك ما ورد في سفر صموئيل الثاني (7/14) في كلام الله في زعمهم عن سليمان بن داود عليهما السلام " أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا".
وورد في إنجيل متى (6/1) من كلام المسيح لتلاميذه "احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم أمام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات" 1.
وفي إنجيل مرقص (11/25) من قول المسيح لتلاميذه أيضاً "ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السموات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر لكم أبوكم الذي في السموات أيضاً زلاتكم".
في إنجيل لوقا (11/2) من قول المسيح لتلاميذه " فقال لهم: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السموات".
وفي إنجيل يوحنا (20/17) وهو من آخر كلام المسيح بعد القيامة المزعومة " قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبيولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم".
فهذه النصوص على فرض صحتها فيها دلالة واضحة على نسبة أبوة الله تعالى للتلاميذ، والمراد بها في كلام النصارى في هذه المواضع أبوة النعمة1.
وما سبق ذكره من النصوص التي ورد فيها أبوة الله للمسيح لا تختلف عن هذه النصوص فالقول فيها مثل القول في هذه.
فمن هنا يتضح أنه ليس في هذا اللفظ ما يدل على معتقد النصارى في الله وأنه أب للمسيح سوى من ناحية النعمة والإحسان. 
‬ب- الأقنوم الثاني: الابن:
المراد بالابن عندهم كلمة الله المتجسدة وهو المسيح عليه السلام، ويزعمون أن الابن مساو للأب في الوجود، وأن الأب خلق العالم بواسطة الابن، وأنه الذي نزل إلى الأرض بالصورة البشرية فداء للبشر، وهو الذي يتولى محاسبة الناس يوم القيامة. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.
أدلتهم على أن المسيح ابن الله تعالى الله عن قولهم:
استدل النصارى على أن المسيح ابن لله بما ورد في الأناجيل من النصوص التي تنسب المسيح ابنا لله، ومن تلك النصوص ما ورد في إنجيل متى (16/16) من قول بطرس لما سأله المسيح عن نفسه ماذا يقول الناس عنه قال " أنت هو ابن الله الحي" 1.
وفي إنجيل يوحنا (11/4) ورد على لسان المسيح في زعمهم "فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله"2.
فبمثل هذه الإطلاقات اعتقد النصارى أن المسيح ابن الله، بمعنى أنه خرج من الله عز وجل وهو قول باطل وافتراء على الله عز وجل تعالى الله عن قولهم.
الرد عليهم:
وللرد على النصارى يمكن القول بأن ما أوردوه من أدلة لا تصلح أن تكون مستنداً لإثبات عقيدة خطيرة كهذه لما يلي:
أولاً: أن كتبهم التي يستندون إليها في هذا هي كتب غير موثقه، وغير سليمة من التحريف، وقد سبق بيان هذا 1
ثانياً: أن البنوة التي يزعمها النصارى تختلف عن ظاهر لفظ "ابن الله" الوارد في الأناجيل، فالابن في الأصل جزء من الأب ومتخلق من نطفته ويكون الأب سابق للإبن في الوجود، والفضل له في وجوده، وما يعتقد النصارى في المسيح لا يتفق مع البنوة الحقيقية، وإنما يزعمون أن الابن هو الأب، وأنه مساوٍ له في الجوهر والوجود والمجد، وهي أمور لم ترد في الأناجيل، ولا يستطيع النصارى أن يقيموا عليها الدليل العقلي فضلاً عن الشرعي.
ثالثاً: أن هذا الوصف وهو "ابن الله" أطلق على غير المسيح في مواطن كثيرة من أناجيلهم، منها في إنجيل متى (5/9) "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون"، وفي (5/45) إن المسيح خاطب تلاميذه قائلاً " وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات".
  
وفي إنجيل يوحنا (1/12) فقد ورد عن المؤمنين بالمسيح "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله".
وفي إنجيل لوقا (20/ 36) قال " لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله أبناء القيامة".
وورد وصف يعقوب وبنيه بذلك ففي سفر الخروج (4/22) أن الله خاطب موسى قائلا له "فتقول لفرعون هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني" وكذلك ورد في سفر إشعياء (43/6) "إئت ببني من بعيد وببناتي من أقصى الأرض".
والنصارى لا يقولون إن بني إسرائيل والحواريين أبناء الله حقيقة، وإنما يقولون هذه بنوة مجازية تعني العبادة من طرف العباد، والحفظ واللطف والرعاية من قبل الله عز وجل لهم،1 فكذلك إذاً ما ورد من بنوة المسيح لله لا تعني غير ذلك، إذ أن العبارتين واحد، فيجب أن يستويا في الدلالة والمعنى، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، وليس هناك ما يدل على خلاف ذلك.
رابعاً: أن المسيح عليه السلام قد دلت الأدلة الكثيرة على بشريته، وأنه رسول الله،2 كما أوردت الأناجيل وصفه بأنه ابن الإنسان وابن داود وغيرذلك من الأوصاف الدالة على بشريته، ومن ذلك ما ورد في إنجيل متى (8/20) "فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه" 1.
وفي إنجيل مرقص (2/28) "ابن الإنسان هو رب البيت أيضاً" 2.
وفي إنجيل لوقا (7/34) من كلام المسيح لليهود " جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكول شريب خمر محب للعشارين والخطاة"3.
وفي إنجيل يوحنا (1/51) "الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان".
وفيه أيضا (8/40) يقول لهم المسيح "وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله" 
فورد وصفه بأنه ابن الإنسان في ثمانية وستين موضعا تقريباً في الأناجيل الأربعة، أما ما ورد وفيه إطلاق (ابن الله) عليه فقد ورد في ثلاثة وعشرين موضعا تقريباً في الأناجيل الأربعة، منها أربعة مواضع فقط التي ورد فيها هذا الوصف من كلام المسيح، أما الباقي فليس من كلام المسيح بل بعضه من كلام إبليس والشياطين، فكيف يترك المعنى الظاهر الواضح الذي تؤيده النصوص الكثيرة والواقع، والذي يتفق مع العقل والمنطق إلى المعنى الخفي البعيد الذي تعارضه النصوص ولا يتفق مع العقل ولا المنطق!! 




.... بالتوفيق :<

